
لمـاذا لا يحتفـل أحـد بإسـقاط “دولـة خلافـة
يا؟ تنظيم الدولة” في العراق وسور

, ديسمبر  | كتبه واشنطن بوست

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب تامر الغباشي، ومصطفى سليم، ولويزا لوفلوك

كــثر مــن ثلاث ســنوات، كــانت قــوات التحــالف الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة  تقصــف كــل يــوم منــذ أ
يا، والتي بلغت مجملها حوالي  ألف ضربة. ولكن منذ يوم معاقل تنظيم الدولة في العراق وسور

 تشرين الثاني/ نوفمبر، لم يتم تنفيذ أي غارة جوية.

قبـل أسـبوع واحـد فقـط، اسـتعاد الجيـش العـراقي آخـر الأراضي الـتي كـانت تحـت سـيطرة المسـلحين.
يـا ينز المنتشريـن في سور فضلا عـن ذلـك، أعلنـت وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون) أن  مـن المـار
لمحاربة تنظيم الدولة سيعودون إلى ديارهم. في الحقيقة، يبدو أن هذه المؤشرات تدل على أن تنظيم
الدولة قد هُزم، نظرا لانهيار دولة الخلافة التي أعلن عنها التنظيم، بيد أن ذلك لا يعني أن المعركة

معه قد انتهت.

يــة تــأمين حــدود بلــدانها الــتي يســهل علاوة علــى ذلــك، لايــزال يتعين علــى القــوات العراقيــة والسور
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اختراقها، والتي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها، فضلا عن مطاردة المسلحين الفارين إلى الصحراء.
وحتى اللحظة الراهنة، لم يحدد الجيش الأمريكي طبيعة الدور الذي سيضطلع به بعد انتهاء المعارك
الكبرى مع التنظيم، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين اقترحوا أنه من الممكن إجراء

تخفيض كبير في عدد القوات الأمريكية المتمركزة على الأراضي العراقية.

يــا يســتعدان لموجــة مــن في الواقــع، يتمثــل الأمــر الأكــثر إلحاحــا مــن ذلــك في أن كلا مــن العــراق وسور
كثر من  شخص، العنف الإرهابي التي ستكون هجماتها مماثلة للهجوم الذي أسفر عن مصرع أ
والذي استهدف مسجدا في شمال سيناء في مصر، وجدّ في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. لهذا
الســبب، ســتضطر القــوات العراقيــة إلى التحــول نحــو لعــب دور الشرطــي مــن أجــل جمــع المعلومــات

الاستخباراتية وتفكيك الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الدولة.

حلّ الأزمة بين الأكراد وحكومة بغداد من شأنه أن يسمح لوحدات مكافحة
الإرهاب بالعودة إلى دورها المكلفة به الذي يتمثل في أن تكون درعا واقيا ضد

هجمات تنظيم الدولة

في هـذا السـياق، قـال المتحـدث باسـم التحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة في الحـرب ضـد تنظيـم
يان ديلون، إن “القوات الأمريكية  تتعاون مع قوات الشرطة ووحدات الجيش الدولة، الكولونيل ر
المكلفة بمنع مسلحي تنظيم الدولة من شن هجمات في أماكن كانت خاضعة لسيطرتهم”. وأضاف
المصــدر ذاتــه أن “قــوات التحــالف تتوقــع عــودة قــوات تنظيــم الدولــة إلى جذورهــم المتمــردة”.  ولكــن
يا، فضلا عن المنافسات التي تجري حول الأراضين يمكن السياسات المتقلبة المتبعة في العراق وسور

أن تقوض جهود مكافحة الإرهاب.

في العـراق، تـم اسـتدراج قـوة مكافحـة الإرهـاب المدربـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة إلى خضـم مواجهـة
سياسية وعسكرية بين الحكومة العراقية والأكراد، الذين حاولوا الانفصال عن العراق. ومن المتوقع
أن تعـود هـذه الوحـدات إلى مقراتهـا الـتي توجـد في جميـع أنحـاء العـراق مـع اقـتراب نهايـة المعركـة ضـد
تنظيم الدولة. وفي سياق متصل، أوضح قائد إحدى فرق القوة الثلاث، اللواء سامي العريضي، أنه
“تمّ نشر هذه القوات في شمال العراق في المناطق المتنا عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وهذا يعد شيئا جديدا”.

مــن جهــة أخــرى، إن حــلّ الأزمــة بين الأكــراد وحكومــة بغــداد مــن شأنــه أن يســمح لوحــدات مكافحــة
الإرهاب بالعودة إلى دورها المكلفة به الذي يتمثل في أن تكون درعا واقيا ضد هجمات تنظيم الدولة،
كثر التي من المتوقع أن تكون مثل الهجوم الذي جدّ  خلال شهر أيلول/ سبتمبر وأسفر عن مقتل أ

من  شخص من الحجاج الشيعة في جنوب العراق.

إلى جانب ذلك، تؤكد هذه الاعتداءات التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم الدولة على الرغم من
خسائره الإقليمية. وفي سياق متصل، أفاد بعض القادة العسكريين أن “تأمين الحدود العراقية مع



يـد مـن الـدماء”. وفي يـا والمنطقـة الصـحراوية مـن الجـانبين يعـد خطـوة حاسـمة لتجنـب إراقـة المز سور
الإطــار ذاتــه، أعلــن مســؤولون عراقيــون أن “الجيــش العــراقي، بالتعــاون مــع الميليشيــات الشيعيــة
المتحالفـة معـه، قـام بتمشيـط نحـو  كيلـومتر مربـع مـن الصـحراء في غـرب العـراق، إلا أنـه لا يـزال

يتعين عليه ضمان حمايتها”.

أوضح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه “يتوقع أن تبدأ القوات
الأمريكية في خفض عدد قواتها البالغ عددها ، لكنها تريد أن يبقى
البعض منهم لمواصلة تدريب القوات العراقية حول كيفية جمع المعلومات

الاستخباراتية وتبادلها”

في شــأن ذي صــلة، أفــاد قائــد عمليــات محافظــة الأنبــار الغربيــة، اللــواء قاســم المحمــدي بــأن “عمليــة
 المسلحين التي لم تطأها قدم القوات العراقية منذ تمشيط المنطقة شملت طرق تهريب ومخا
يبها”. لذلك، يتمثل التحدي سنة، والتي استخدمها التنظيم كمكان لتعبئة الجماعات الإرهابية وتدر
الأكــبر الــذي يــواجهه الجيــش العــراقي في الــوقت الراهــن في المساحــات الشاســعة للقطــاع، الــتي مــن

الصعب تأمينها بالكامل”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش العراقي استخدم القوات الجوية لتدمير مواقع المسلحين التي توجد في
المناطق الشاسعة، نظرا لأنها كانت خالية من المدنيين. وفي هذا الإطار، أشار ديلون إلى أن “القوات
العراقية لم تحتج إلى مساعدة القوات الجوية الأمريكية خلال تلك الضربات، ما أثار تساؤلات جديدة
حول طبيعة الدور الأمريكي طويل الأمد في العراق”. من جانب آخر، كان الوجود المتواصل للقوات
الأمريكية في العراق يثير قلق الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، لذلك طالب قادتهم بانسحاب

القوات الأمريكية بعد أن تم إسقاط دولة خلافة تنظيم الدولة.

حيال هذا الشأن، أوضح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه “يتوقع أن تبدأ القوات الأمريكية
يــد أن يبقــى البعــض منهــم لمواصــلة تــدريب في خفــض عــدد قواتهــا البــالغ عــددها ، لكنهــا تر
القــوات العراقيــة حــول كيفيــة جمــع المعلومــات الاســتخباراتية وتبادلهــا”. وأثنــاء مقابلــة أجراهــا خلال
خريف هذه السنة، أفاد العبادي أنه “ليس من مصلحتنا ولا مصلحة دول أخرى في المنطقة أن يعيد
الإرهـابيون تنظيـم صـفوفهم”. وتـابع المصـدر ذاتـه أن “العـراق لـن يحتفـل بـالنصر علـى تنظيـم الدولـة

يا”. حتى يتم دحر مسلحي تنظيم الدولة المتمركزين في الصحراء الغربية وإغلاق الحدود مع سور

يا غامضا. وقد أشارت إدارة ترامب إلى أن القوات الأمريكية يمكن أن في المقابل، لا يزال مستقبل سور
ية. وفي هذا الصدد، يكون لها بعثة مفتوحة هناك حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للحرب السور
يا، يحذر الخبراء وقادة  القوات المعارضة من تنظيم الدولة الذي لا يزال يشكل تهديدا قويا في سور
فضلا عن المناخ السياسي المضطرب في البلاد الذي من شأنه أن يساعد هذه الجماعات المسلحة على

إعادة تنظيم صفوفها”.



أوضح الباحث نيكولاس هيراس من مركز الأمن الأمريكي الجديد أن “القوات
الخارجية التي ساهمت في إسقاط تنظيم الدولة يجب أن تعطي الولايات

المتحدة وشركاءها الوقت لكي يستطيعوا التركيز على إعادة الاستقرار في المناطق
التي تمكنوا من استعادتها”

في سـياق متصـل، أوضـح المحلـل الأمـني الـدولي، توبيـاس شنايـدر، أن “الحكومـات ترغـب في الحـديث
عن تنظيم الدولة بالاعتماد على المقاييس والأرقام والمدن التي استولى عليها، لكنها تنسى أن تنظيم
كـثر مـن وجـود علـى أرض الواقـع، لأنـه يعـد قـوة سياسـية، وأيديولوجيـة، تمكنـت مـن الدولـة يمثـل أ
يا والعراق. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التأثير على نمط عيش الأفراد في جميع أنحاء سور

أننا لا نقترب من إيجاد حل لهذه الأزمة”.

يا، تمكنت حكومة الأسد من استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، بينما لا أما في سور
تزال معظم مكونات حكومته غير المرغوب فيها موجودة، في حين يقبع عشرات الآلاف من الأشخاص
في ســجون الحكومــة القــذرة. فضلا عــن ذلــك، ازدادت حــدة التفاوتــات الاقتصاديــة بســبب اقتصــاد
الحرب الذي يكا الموالين للحكومة، فيما كان يعتمد عدد كبير من السكان على المساعدات المقدمة
لهم. كما أفاد رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم، المدعوم من البنتاغون ويقاتل تنظيم الدولة،
مصـطفى السـيجري، بـأن “هـذه المجموعـات الإرهابيـة لـن تنـدثر طالمـا أن الظـروف الـتي سـمحت لهـا

بالازدهار لا تزال قائمة”.

خلال السـنة الماضيـة، واجـه لـواء المعتصـم، المتمركـز في الـوقت في الراهـن في إحـدى المقاطعـات المحميـة
يا، سلسلة من الهجمات المضادة. وحسب ما ذكره بعض عن طريق القوات التركية في شمال سور
المحللون، “من المحتمل أن تشكل قريبا مشاركة الجماعات المدعومة من قبل إيران والولايات المتحدة
يا معضلة”. وفي هذا الصدد، أفاد شنايدر “أعتقد أننا نستخف في الحرب ضد تنظيم الدولة في سور
يــة في حين أنهــا لا تــزال تحــت ســيطرة بقيمــة الأراضي الــتي نعتبرهــا أنهــا تحــت ســيطرة القــوات المركز

القوات المحلية، التي ليس من الصعب عليها أن تنتقل من طرف إلى آخر”.

مــن هــذا المنطلــق، أوضــح البــاحث نيكــولاس هــيراس مــن مركــز الأمــن الأمريــكي الجديــد أن “القــوات
الخارجية التي ساهمت في إسقاط تنظيم الدولة يجب أن تعطي الولايات المتحدة وشركاءها الوقت
لكي يستطيعوا التركيز على إعادة الاستقرار في المناطق التي تمكنوا من استعادتها”. وأضاف المصدر
يا، لأننا نتحدث ذاته أنه “يجب أن يكون ذلك مثيرا للقلق بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها في سور
عن مدى قدرة تنظيم الدولة على ز عناصره في المناطق التي كانت خاضعة له، حيث يتم تجهيز كل

السوريين المحليين في الهياكل الأمنية والحكومية لتحل محله”.

يا، حيث أقام مقاتلو  بناء على ذلك، ما يثير القلق بشكل خاص هي الأجزاء التي توجد في شرق سور
تنظيم الدولة قاعدة عسكرية لهم. وفي هذا الإطار، أوضح هيراس “أن المنطقة الحدودية المتاخمة
للعراق “ستشهد العديد من الاضطرابات مع قيام تنظيم الدولة بتعزيز قوة عناصره المتطرفة خلال



الأشهر والسنوات المقبلة”.
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